
 تونــس – لم تحمل ثماني ســــنوات من 
ثــــورة 2011 تغييــــرا حقيقيا فــــي أوضاع 
التونسيين، وخاصة في المناطق الريفية 
الكبيــــرة  الشــــعبية  والأحيــــاء  الفقيــــرة 
المحيطة بالمــــدن الكبرى، حيث لم تحدث 
الديمقراطية التونسية الناشئة أي تغيير 

يذكر في حياتهم.
ولم تغير المناظرات الحماســــية بين 
المرشحين للرئاســــة، والتي هيمنت على 
وقت الذروة فــــي التلفزيون المحلي وعدد 
مــــن الفضائيــــات الخاصة، نوايــــا غالبية 
التونسيين بعدم المشــــاركة في موعد 15 
سبتمبر، وهو ما يكشفه الحضور الباهت 
للتجمعــــات الانتخابيــــة التــــي ينظمهــــا 

المرشــــحون بما في ذلــــك تجمعات الذين 
لديهــــم حظوظ كبيــــرة للمرور إلــــى الدور 

الثاني.
ويقول الكثير من الناس إنهم لا ينوون 
التصويــــت فــــي الانتخابــــات المقبلة، ولا 
يعتقدون أصلا أن تغيير الحكام ســــيؤثر 

على حياتهم بأي شكل.
ويتنافس 26 مرشــــحا للفوز بالرئاسة 
في الــــدورة الأولى التي تجري، الأحد، في 
حين تجري الانتخابــــات البرلمانية التي 
ســــتفرز رئيس الحكومة ورئيس البرلمان 

في السادس من أكتوبر المقبل.
التونســــيين  من  للعديــــد  وبالنســــبة 
الأكثر فقرا، قوض الفقر والبطالة وضعف 

بالسياســــات  الثقــــة  العامــــة  الخدمــــات 
الديمقراطية الجديدة في تونس.

وفيمــــا تتنافــــس الأحزاب للســــيطرة 
وتنفــــق  والمحليــــات  البرلمــــان  علــــى 
الكثيــــر من الأموال في حمــــلات انتخابية 
الاجتماعي  الوضــــع  يزيد  اســــتعراضية، 
ســــوءا خاصة مع ارتفاع الأســــعار وعجز 
الحكومــــات المتعاقبة عــــن التحكم فيها، 
وغياب خطوات  لإعادة إنعاش الاقتصاد.

ويضاعف هــــذا الوضــــع الغضب في 
الشارع التونسي، ليس فقط بالنسبة إلى 
الفئات المهمّشــــة، ولكن أيضا بالنســــبة 
إلى الطبقة الوسطى التي باتت أقرب إلى 

محدودي الدخل.

وفــــي وســــط فرنانــــة (مــــن محافظــــة 
جندوبــــة) كان يبدو واضحا غضب بعض 
الأهالي وهم يشاهدون حافلة حملة تتجول 
في البلدة عليها شــــعارات وملصقات أحد 

المرشحين الستة والعشرين للرئاسة.
وكان منذر الجوادي أحد سكان البلدة 
يلــــوح بيديه غاضبــــا بينما كانــــت امرأة  

تصيح موجهة الشتائم لفريق الحملة.
ويتحدث الجوادي (45 عاما) لرويترز 

قائلا ”الديمقراطية لا تعني لنا شيئا“.
ويضيف ”أنا أعانــــي جاهدا من أجل 
إطعام أطفالي الثلاثــــة ولا أحد يهتم بنا. 
لماذا تذكّرونا فجأة؟ أين حلولهم للمنطقة؟ 

هل سنأكل أو نشرب الديمقراطية؟“.

ولاقــــت أول مناظــــرات رئاســــية على 
واســــعا  اهتمامــــا  المحلــــي  التلفزيــــون 
علــــى اعتبار أنها إشــــارة جديــــدة لتدعيم 
محلليــــن  لكــــن  الناشــــئة.  الديمقراطيــــة 
محليين يقولون إنها ديمقراطية فضفاضة 
والاســــتعراض  التصريحات  عليها  تغلب 
ويغيب عنها المضمون وهو خدمة الناس 

وتطوير مستوى حياتهم.
ويحذر السياســــيون من أن الفشل في 
إظهــــار تقدم اقتصادي واجتماعي حقيقي 
قد يعرض المشــــروع الديمقراطي نفســــه 

للخطر.
ولا تخلو البلاد من إضرابات مستمرة 
فــــي عديد القطاعات العامة للمطالبة برفع 

الأجور وتحسين 
ظروف العمل مما أدى 
في بعض الأحيان إلى 

احتجاجات مضادة من 
مواطنين متضررين. 

ويشكو التونسيون 
من سوء الخدمات العامة 

في أغلب المرافق مثل 
المستشفيات والنقل 

والإدارات العامة.

 القاهــرة – تستعد ألمانيا لعقد مؤتمر 
دولي بشــــأن ليبيا وهي الخطوة التي من 
شــــأنها إخــــراج الملف الليبي مــــن دائرة 
التنافس الفرنسي الإيطالي الذي تصاعد 
فــــي الســــنوات الأخيــــرة وتراجعت حدته 

خلال الأشهر الماضية.
وكشــــفت مصــــادر مطلعــــة لـ“العرب“ 
أن المؤتمــــر الدولي يتــــم التجهيز له عبر 
خطوات رصينة لتحاشي أخطاء مؤتمري 
باريــــس في مايــــو وباليرمو فــــي نوفمبر 
من العام الماضي حــــول ليبيا، والخروج 
بتوصيات قابلــــة للتنفيــــذ، لأن الأزمة لن 

تحتمل فشلا دوليا يضاعف جراحها.
وأكدت المصــــادر أن المؤتمر الجديد 
يعقــــد فــــي ألمانيا خــــلال شــــهر نوفمبر 
المقبــــل، وأجــــرت المستشــــارة الألمانية 
أنجيــــلا ميركل حوارات جادة بشــــأنه مع 
قادة بعض الدول المهتمة بالأزمة الليبية 
ممن حضروا قمة الدول السبع في فرنسا 

أواخر الشهر الماضي.
وتبــــذل ميــــركل جهــــودا للتوصل إلى 
عمليــــة ســــلام شــــاملة فــــي ليبيــــا، وفقا 
لتوازنات الأوضــــاع الراهنة على الأرض، 
مــــع مراعــــاة عــــدم اختصــــار الأزمــــة في 
أجنحتها السياسية والعسكرية الظاهرة، 
مكونــــات  تضــــم  بينهمــــا  المســــافة  لأن 
اجتماعية لا تقل أهمية عنهما، وهو الخطأ 
الــــذي ارتكبته المبادرات الســــابقة، حيث 
اكتفت بفريقي الشرق والغرب المتقاتلين 

فقط، وأهملت فرقا أخرى مؤثرة.
وبررت المصادر دخــــول ألمانيا على 
خط الأزمة في هــــذا التوقيت، بأن حكومة 
برليــــن على يقين بــــأن اســــتمرار تدهور 
الأوضاع في ليبيا يمثل قنبلة موقوتة لها 
في ملــــف الهجرة غير المشــــروعة والذي 
يؤرقها كثيرا، وترى أن أي خطوات أمنية 
تتخذها في الداخل لــــن تنهي تماما أزمة 
الهجــــرة، طالمــــا هناك مناطــــق تعم فيها 
الفوضى ويتســــرب منهــــا مهاجرون إلى 

أوروبا.
رعايــــة  أي  أن  لـ“العــــرب“  وأضافــــت 
مباشــــرة من فرنســــا أو إيطاليا لن تكون 
مقبولة من جانــــب أطراف عديدة، لاهتزاز 
صورتهمــــا بعــــد فشــــل مؤتمــــري باريس 
وباليرمــــو، مــــا تطلــــب دخول طــــرف غير 
متهم بالانحياز لأحد أطراف الصراع، مثل 
ألمانيــــا التي يحظى 

تحركها بدعــــم قوى كبرى مثــــل الولايات 
المتحدة.

ووجــــد التحرك الألمانــــي على صعيد 
التســــوية ردود فعــــل إيجابيــــة من بعض 
القوى المهتمة بالأزمــــة الليبية، بما فيها 
وبريطانيا،  وفرنســــا  المتحــــدة  الولايات 
ويحســــب لهــــا أن دورها ليســــت له مآرب 

خفية داخل الأراضي الليبية.
وبحــــث ســــفراء الولايــــات المتحــــدة 
وبريطانيا وفرنســــا وألمانيــــا لدى ليبيا، 
الاثنيــــن، فــــرص العــــودة إلــــى العمليــــة 
السياســــية فــــي ليبيا، بحضور مســــاعد 
وزير الخارجية الأميركي لشــــؤون الشرق 

الأوسط ديفيد شينكر.
والتقى شــــينكر في تونس، الســــبت، 
مــــع مبعــــوث الأمم المتحــــدة إلــــى ليبيا 
غسان سلامة، وتطرق اللقاء إلى الأوضاع 
الراهنة والاستحقاقات الإقليمية والدولية 

الآنية المتعلقة بليبيا.
وتشــــعر دوائر سياســــية رسمية مثل 
حكومة الوفاق وتيار الإســــلام السياسي 
هــــذه  مــــن  بالقلــــق  عليهــــا،  المســــيطر 
المعطيات، خوفــــا من عدم منحها المكانة 
التــــي أعطيت لهــــا في مؤتمرات ســــابقة، 
ولذلك طالبت هذه الأجســــام بعقد مؤتمر 
وطنــــي أولا، وأوعزت للكتائب المســــلحة 
خلال الأيــــام الماضية بالتحرك عســــكريا 

لاسترداد زخمها.
الليبيــــة  الأوســــاط  بعــــض  وأبــــدت 
توجســــها مــــن المؤتمــــر الدولــــي، لأنــــه 
ســــيراعي مصالــــح القائمين عليــــه، وأي 
مقاربــــة تتمخــــض عنه لن تحظــــى بقبول 
جميع الأطــــراف، ما يدفع المتضررين منه 
لمزيد من التصعيد والتلويح بتخريبه أو 

الحصول على مكاسب محددة.
دبلوماســــية  مصــــادر  وشــــددت 
على أهميــــة التحضير الجيد  لـ“العــــرب“ 
للمؤتمــــر الدولــــي، وتوفيــــر الضمانــــات 
الكافيــــة لتطبيقــــه من خلال آليــــات تعيد 
الرســــمية،  الليبية  للمؤسســــات  الاعتبار 
باعتبارهــــا الجهة الوحيــــدة المنوط بها 
تنفيذ مخرجات الســــلام، مع خطة محكمة 
لإيجاد حلّ عملي لكثافة السلاح في أيدي 
ومحاسبة  الإرهاب،  وانتشار  الميليشيات 
دول كتركيــــا التي أدمنت تهريب الســــلاح 
الأراضي  إلــــى  والمتطرفيــــن  والمرتزقــــة 

الليبية.
ويبــــدو أن هــــذا المؤتمر ينــــدرج في 
إطار خطة المبعوث الأممي غسان سلامة 
وســــيليه ملتقــــى وطنــــي (ليبي-ليبــــي)، 
ويحاول سلامة الترويج لفكرته في بعض 
العواصم المهتمــــة بالأزمة، ولدى أطراف 

ليبية مختلفة لضمان قدر جيد لنجاحها.

 بيروت – كشفت أوساط سياسية مطلعة 
لبنانيــــة أن التوتر الذي شــــهدته الحدود 
اللبنانية الإســــرائيلية وكثرة الحديث عن 
احتمال نشــــوب حرب كبرى، لا ينفصلان 
عــــن مســــاعي حــــزب اللــــه للدخــــول على 
خــــط المفاوضات التي ترعاهــــا الولايات 
المتحدة لإيجاد تســــوية لترسيم الحدود 

البرية والبحرية بين لبنان وإسرائيل.
ودعا الرئيس اللبناني ميشــــال عون، 
الثلاثاء، واشــــنطن لاســــتئناف وساطتها 
بشــــأن ترســــيم الحدود البرية والبحرية 
مــــع إســــرائيل، في وقــــت يســــتعد لبنان 
لبــــدء التنقيب عن النفط والغاز في مياهه 

الإقليمية.
والتقــــى عون، الثلاثاء، مســــاعد وزير 
الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى 
ديفيد شــــنكر الذي بــــدأ، الاثنيــــن، زيارة 
إلى لبنان تســــتمر يومين ضمن جولة في 

المنطقة.
وتمثل مسألة ترســــيم الحدود مطلبا 
دوليا لاســــيما من قبل الــــدول المنخرطة 
فــــي مســــألة اســــتغلال الغــــاز في شــــرق 
المتوســــط، مثل مصر وقبــــرص واليونان 
وتركيا وروسيا وإســــرائيل. وأثيرت هذه 
المســــألة مع رئيــــس الحكومــــة اللبنانية 
ســــعد الحريري أثناء زيارته الأخيرة إلى 

واشنطن.
ويصــــر لبنــــان علــــى تلازم مســــاري 
ترســــيم الحــــدود البريــــة والبحرية. وقد 
تــــم الاتفاق في وقت ســــابق علــــى إجراء 
المفاوضــــات في مقــــر قيــــادة اليونيفيل 
(قوة الأمــــم المتحدة المؤقتــــة في جنوب 
لبنان) وبإشراف أميركي. إلا أن الوساطة 
توقفت مع مغادرة الوسيط السابق ديفيد 

ساترفيلد مهامه.
ويؤكد خبراء في الشؤون الإسرائيلية 
أن إســــرائيل تعتبــــر أن أنشــــطة التنقيب 
في الآبار الواقعة داخل مياهها، لاســــيما 
تلــــك المحاذية للميــــاه اللبنانية، لا يمكن 
أن تغري شــــركات التنقيب الدولية إلا إذا 
تمت إزالة الخطر الــــذي يتهددها من قبل 

حزب الله.
ويضيــــف هــــؤلاء أن إعادة إســــرائيل 
إثــــارة مســــألة حيــــازة حــــزب اللــــه على 
صواريخ دقيقة، وتقديمها أدلة على وجود 
مصانع للحزب لتصنيعها، يتجاوز مسألة 
اســــتغلال الأمر داخل حملــــة نتنياهو في 
الانتخابات التشريعية التي تجري في 17 
من الشــــهر الجاري، وأن الأمر بات يتعلق 
مباشــــرة بصناعة الطاقة في إسرائيل كما 
بالتســــوية التي سترســــو عليها مســــألة 

النزاع الحدودي مع لبنان.
وتقول مصادر لبنانية مراقبة إن حزب 
الله ومن ورائه إيران يسعى لاستغلال هذا 
النزاع بكونه ورقة ابتزاز تستطيع طهران 
اســــتخدامها فــــي مواجهتهــــا للمجتمــــع 

الدولــــي وللــــدول المعنيــــة بهــــذا الملف.
وتضيــــف أن الإصــــرار على إمســــاك نبيه 
بــــري، رئيــــس مجلــــس النــــواب وحليف 
الحزب، بملف التفاوض في شــــأن النزاع 
الحدودي هدفه عدم ذهــــاب لبنان إلى أي 

اتفاق دون موافقة الحزب.
وحــــذر الأميــــن العــــام لحــــزب اللــــه 
حســــن نصراللــــه في خطــــاب لمناســــبة 
ذكرى عاشــــوراء، الثلاثــــاء، من التفاوض 
مــــع ”منــــدوب أميركي صديق لإســــرائيل 

وحريص على مصالحها“.
وقال إن على ”اللبنانيين أن يتصرفوا 
مــــن موقع أنهم القــــوي القادر على حماية 

النفط والغاز“.
ولا يســــتبعد خبــــراء فــــي الشــــؤون 
العســــكرية نشــــوب حــــرب كبــــرى بيــــن 
إســــرائيل وحزب الله هدفهــــا خلق قواعد 
جديــــدة وتعويــــم توازنات أخــــرى تضع 
أسسا لكيفية اســــتغلال وتطوير عمليات 

التنقيب عن الغاز في مياه المنطقة.
ويضيــــف هــــؤلاء أن التصعيــــد الذي 
طرأ مؤخــــرا في تصريحات المســــؤولين 
نصرالله  حســــن  ومواقف  الإســــرائيليين 

ترفع من منسوب نشوب هذه الحرب.
وقــــال نبيه بــــري، الثلاثــــاء، إن بلاده 
حريصة على الاســــتقرار وعــــدم الانجرار 

إلى حرب.
جــــاء ذلك خلال لقاء مع شــــينكر الذي 
بدأ، الاثنين، زيارة لمدة يومين إلى لبنان.
وقال بــــري في بيان صادر عقب اللقاء 
إن ”لبنان ملتزم بالقرارات الدولية لاسيما 
القرار 1701، والعدو الإســــرائيلي مسؤول 
عن الخروقات وضرب الاستقرار الذي كان 

قائما منذ عام 2006“.
والقــــرار 1701 تبنــــاه مجلــــس الأمــــن 
الدولــــي بالإجماع في 11 أغســــطس 2006، 
ويدعو إلى وقــــف كامل العمليات القتالية 
بين لبنان وإسرائيل إثر اندلاع مواجهات 

بين الطرفين في يوليو من العام نفسه.
وتــــرى مصــــادر دبلوماســــية غربيــــة 
أن مســــألة ترســــيم الحــــدود بيــــن لبنان 
وإســــرائيل كما مســــألة التنقيب عن الغاز 
في ميــــاه المنطقة باتت جزءا من الملفات 
التــــي يفتــــرض أن تكون علــــى طاولة أي 
مفاوضات محتملة بين واشنطن وطهران.

وتعتبــــر أن هذا الأمر بــــات يعقّد هذا 
الملــــف ويجعلــــه عصيا على الحــــلّ على 
المســــتوى الثنائي بين لبنان وإســــرائيل 

دون أن تكون لإيران الكلمة الفصل.
ويستعد لبنان لبدء التنقيب عن النفط 
والغــــاز في رقعتين في مياهــــه الإقليمية، 
رغم التوتر القائم مع إسرائيل على خلفية 
جزء متنــــازع عليه في الرقعــــة المعروفة 
بالرقــــم 9. ومن المفتــــرض أن يبدأ الحفر 
فــــي الرقعة رقم 4 منتصف ديســــمبر، على 

أن يليه البلوك رقم 9 بعد أشهر.
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مؤتمر دولي في ألمانيا يخرج الملف الليبي 

من دائرة التنافس الفرنسي الإيطالي

د للإمساك 
ّ

حزب الله يصع

بملف التفاوض بشأن 

التنقيب عن النفط والغاز
غموض أجندة المؤتمر يثير مخاوف الليبيين من حلول تطيل أمد الحرب
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 واشــنطن – قـــاد المـــزاج الصعـــب 
للرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترامب إلى 
إقالـــة مستشـــار الأمـــن القومـــي جون 
بولتون، أحد أبرز صقور البيت الأبيض، 
والذي عرف بمســـاندته القوية لمواقف 
ترامـــب المتشـــددة مـــن إيـــران وتركيا 

وروسيا وكوريا الشمالية.
وقال ترامب على تويتر ”أبلغت جون 
بولتون الليلة (قبل) الماضية بأنه لم تعد 
ثمة حاجة لخدماته فــــي البيت الأبيض. 
اختلفت بشــــدة مع الكثير من اقتراحاته 
مثل آخرين في الإدارة“، معلنا أنه سيعين 

مستشارا جديدا الأسبوع المقبل.
ونقلـــت وكالـــة أنبـــاء بلومبـــرغ أن 
الإقالـــة جـــاءت بســـبب الخـــلاف حول 

التفـــاوض مع حركة طالبـــان الأفغانية.
وكانـــت المفاوضات قد بلغت أشـــواطا 
متقدمـــة بين الولايـــات المتحدة وحركة 
طالبان، لكن ترامب أوقف أي اجتماعات 
للحركة بعد تنفيذهـــا هجوما انتحاريا 
في العاصمة كابول أدى إلى مقتل جندي 

أميركي.
ويقول مراقبـــون إن الخلافات بدأت 
بســـبب تغير مواقف ترامـــب نحو اللين 
من إيـــران بعـــد أن عبر عن اســـتعداده 
للقاء رئيسها حسن روحاني، ومن تركيا 
التي باتت تشـــترك قوات أميركية معها 
في تنفيذ فكرة المنطقة الآمنة لمحاصرة 
الأكـــراد، وهو ما كان بولتـــون يعارضه 

بشدة.

مزاج ترامب يطيح بجون بولتون
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